
 تخصيب اليورانيوم 
 وفرص التعاون الإقليمي 

في الشرق الأوسط 

قامت خطة العمل الشاملة المشتركة )المعروفة بالاتفاق النووي 
الإيراني( التي وافقت عليها إيران والقوى العالمية في تموز/يوليو 2015 

بوضع قيود على برنامج إيران النووي جرّاء رفع العقوبات الاقتصادية. 
ولكن، لم تقم هذه الاتفاقية سوى بتجميد برنامج إيران لتخصيب 

اليورانيوم خلال العشر أو الخمسة عشر سنة القادمة، والتي تستطيع 
بعدها إيران استخدام هذا البرنامج لتزويد مفاعلاتها النووية بالوقود. 

في هذه الأثناء، تقوم دول أخرى في الشرق الأوسط بوضع خططها 
الخاصة للطاقة النووية. راجع المستند 1.

في الوضع القائم حالياً، والذي يُرَجّح فيه أن تتضمن معظم البرامج 
الوطنية في المنطقة عقوداً لتزويد المفاعلات بالوقود ومن ثم 

استعادته لتخزينه كنفايات، يجب التنبه إلى المخاوف من أن تقرر تلك 
الدول الحصول على برامج تخصيب خاصة بها.

علي أحمد وسيدرا صلاحية

الملخّص
مع حصول إيران على موافقة المجتمع الدولي المشروطة لبرنامجها النووي وشروع الإمارات العربية المتحدة ببناء أربعة مفاعلات نووية، أصبحت 
الطاقة النووية واقعاً لا مفر منه في المشهد الشرق أوسطي. بالإضافة إلى ذلك، بلغت كل من تركيا والسعودية والأردن ومصر مراحلَ مختلفةً 

في خططها لبناء أول مفاعل نووي على أراضيها. وبغض النظر عن الجدوى الاقتصادية للطاقة النووية في المنطقة، من المحتمل أن تطالب 
الدول المجاورة لإيران بالحصول على برامج تخصيب محلية مشابهة. وبالإضافة إلى المخاوف الأمنية من برنامج التخصيب الخاص بإيران، قد يشكل 

هذا الأمر خطراً أمنياً كبيراً على المنطقة، حيث يمكن أن تتيح بعض أنشطة دورة الوقود النووي، مثل تخصيب و/أو إعادة معالجة اليورانيوم، 
قدرة ضمنية لهذه الدول على تطوير أسلحة نووية في حال رغبت بذلك. والجدير بالذكر أنه لم تتم الإشارة إلى إسرائيل في هذا التحليل أو 

التوصيات السياسية لعدة أسباب، ليس أقلها شأناً كونها لا تمتلك برنامجاً نووياً مدنياً. أما أحد الخيارات التي من الممكن أن تقدم فوائدَ 
حقيقيةً على الصعيد الأمني فهو بناء منشأة مشتركة لتخصيب اليورانيوم في الشرق الأوسط. يتناول هذا الموجز الجدوى الاقتصادية لتحويل 

برنامج إيران لتخصيب اليورانيوم إلى برنامج متعدد الجنسيات ويناقش التحديات والفوائد الكامنة وراء ذلك على الصعيدين التقني والسياسي.

الخلاصات الأساسية
المبــرر الرئيســي لإقامــة برنامــج لتخصيــب اليورانيــوم متعــدد ◂◂

الجنسيات هو الحصول على ضمانات إضافية بأن يحافظ برنامج 
إيران النووي على طابعه السلمي؛

هناك مزايا اقتصادية واضحة لوجود منشأة لتخصيب اليورانيوم ◂◂
متعددة الجنسيات مقارنة مع وجود عدة برامج تخصيب محلية 

على امتداد الشرق الأوسط؛

تكلفــة ◂◂ ســتبقى  التخصيــب،  برامــج  كل  عــن  عملــي  كبديــل 
القــادم  العقــد  فــي  ومســتقرة  منخفضــة  الحاليــة  التخصيــب 
مــن الزمــن، ممــا يعنــي أنــه من الأفضــل للبلــدان شــراء خدمات 
التخصيــب مــن مــزوّد خارجــي بدلاً من الســعي إلى إقامــة برامج 

تخصيب خاصة بها؛

يمكــن لمنشــأة تخصيــب اليورانيــوم متعــددة الجنســيات فــي ◂◂
الشــرق الأوســط أن ترفع من مســتوى الشــفافية وتعزز التعاون 
بيــن إيــران والــدول المجــاورة لهــا، بينما تقــوم في الوقــت عينه 
بضمــان الطابــع الســلمي لخطــط التخصيــب الإيرانيــة بشــكل 

يفوق ما هو وارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.
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المستند 2

)SWU( قدرة التخصيب المتوقعة لدول الشرق الأوسط
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يبين المستند 3 تكاليف التخصيب لدول الشرق الأوسط على حدة 
وبشكل جماعي على مستوى المنطقة. ومن الجلي أن تكلفة 

التخصيب تتناقص مع زيادة القدرة على التخصيب، مما يؤكد فكرة 
الجدوى الاقتصادية لزيادة حجم الإنتاج. وبما أن الأردن يملك أدنى قدرة 
على التخصيب، سيترتب عليه أعلى تكلفة للتخصيب والتي ستبلغ 

222 دولاراً لكل SWU، بينما العكس هو الصحيح بالنسبة للسعودية 
.SWU التي سيترتب عليها أقل تكلفة والتي ستبلغ 86 دولاراً لكل

على ما يبدو، وفي حال سعت هذه الدول إلى تطوير برامج 
التخصيب الخاصة بها، ستكون السعودية الدولة الوحيدة التي 

تستطيع أن تحقق تكلفة أقل من متوسط سعر السوق للتخصيب 
والذي يبلغ 110 دولاراتِ لكل SWU )مشار إليه بالخط الأحمر المنقط(، 

وذلك في حال قررت تزويد مفاعلاتها  ال18 المقترحة باليورانيوم 

وفي حال وضعها ضمن إطار عمل مناسب، يمكن لمنشأة تخصيب 
اليورانيوم متعددة الجنسيات أن تزيد من شفافية إجراءات 

التخصيب الحالية والمستقبلية التي تجري في إيران والمنطقة. 
ويزيد ذلك من ضمانات المجتمع الدولي بشأن وعود إيران بعدم نشر 
الأسلحة النووية، بالإضافة إلى أنه يعزز التعاون بين إيران ودول الجوار 

في الوقت ذاته. ولكن، يجب التمعن في الآليات الاقتصادية لهذه 
المنشأة من أجل توفير الحوافز المالية المؤاتية لبنائها.

المستند 1

حالة البرامج النووية المَدنية في الشرق الأوسط

إيران: المُفاعَل يعمل

الإمارات: المُفاعَلات 
قيد الإنشاء

تركيا: تمَّ توقيع العقود، والبنى 
التحتية القانونية والتنظيمية متطورة

السعودية: الخطط 
موجودة ولكن لم يتم 
الالتزام بها حتى اليوم

الأردن: الخطط مُعتمَدة، 
والبنى التحتية القانونية 

والتنظيمية في طور التقدم

مصر: الخطط موجودة 
ولكن لم يتم الالتزام 

بها حتى اليوم

قدرة التخصيب المتوقعة وتكلفتها
تختلف قدرات التخصيب المتوقعة لدى دول الشرق الأوسط وفقاً 

لحجم طموحاتها من الطاقة النووية، أي وفقاً لكمية الكهرباء 
التي تنتجها الطاقة النووية الموجودة أو تلك التي تنتجها قدرتها 

المقترحة. راجع المستند 2.  

يمثل حجم الدوائر في المستند 2 قدرة التخصيب، وهي تقاس 
 Separative Work Units (SWU( بملايين وحدات العمل المنفصلة

في العام؛ تمثل هذه الوحدات كمية الجهد الواجب بذله لفصل نظائر 
اليورانيوم إلى مجرى مخصب وآخر منضب. كما يعكس حجم الدوائر 

حجم البرنامج النووي المقترح لأن كميات أكبر من الوقود تتطلب 
قدرات أعلى في التخصيب. فبحسب التقديرات الحالية، ستحتاج 

السعودية إلى أعلى قدرة تخصيب، تبلغ 1.8 مليون SWU في العام، 
في حال طالبت بأن تقوم بإنتاج اليورانيوم المخصب بنفسها لتزويد 

18 مفاعلًا بالوقود اقترحت بناءها بحلول العام 2040، بينما سيحتاج 
الأردن إلى أدنى قدرة تخصيب، تبلغ 0.2 مليون SWU في العام الواحد.

“ستبلغ تكلفة 
التخصيب في منشأة 

الجنسيات  متعددة 
تضم مجموع قدرات 
المطلوبة  التخصيب 

في المنطقة مجالاً 
يتراوح بين 70 و97 

”.SWU دولاراً لكل



المخصب محلياً. ولكن، وفي حال قررت السعودية الاكتفاء ببناء 
مفاعل واحد أو مفاعلين، على سبيل المثال، فإن تكلفة التخصيب 

ستكون أعلى من ذلك بكثير. ومن ناحية أخرى، ستبلغ تكلفة 
التخصيب في منشأة متعددة الجنسيات تضم مجموع قدرات 

التخصيب المطلوبة في المنطقة مجالاً يتراوح بين 70 و97 دولاراً لكل 
SWU. يبين ذلك أنَّ هناك فائدة اقتصادية لوجود منشأة تخصيب 

مشتركة مقارنةً مع وجود برامج إفرادية.

المستند 3

تكلفة التخصيب لدى دول الشرق الأوسط بناء على قدراتها النووية 
المتوقعة ومعدل الحسومات

 SWU مليون
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تحليل السوق العالمي للتخصيب
ل سوق تخصيب اليورانيوم تقلباً خلال العقدين الماضيين، إذ  سجَّ

ارتفعت الأسعار مع بداية القرن الحادي والعشرين ووصلت إلى ذروتها 
في العام 2009 بالغةً 177 دولاراً لكل SWU. ومنذ ذلك الحين، انهارت 

الأسعار بمعدل سنوي وصل إلى 14% ليبلغ السعر الحالي 60 دولاراً لكل 
SWU. يرتبط أحد أسباب هذا الانهيار بزيادة العرض في سوق التخصيب. 

ويعود سبب آخر إلى انخفاض القدرة النووية العالمية الذي جاء نتيجة 
لكارثة مفاعل فوكوشيما والتي أدت إلى تراجع الطلب على خدمات 

التخصيب. وبالإضافة إلى ذلك، يبلغ العرض العالمي للتخصيب حالياً 
65 مليون SWU، وهو رقم يلبي الطلب العالمي حتى العام 2025 وفقاً 

للوكالة الدولية للطاقة الذرية. تشير العوامل المذكورة أعلاه إلى أن 
أسعار التخصيب الحالية ستبقى منخفضة ومستقرة في العقد القادم. 

وبالتالي، من الأفضل بالنسبة إلى دول الشرق الأوسط التي ترغب في 
الحصول على الطاقة النووية أن تقوم باستجرار خدمات التخصيب من 

مزود خارجي على أن تسعى لبناء برنامج تخصيب خاص بها. والأهم 
ل أن تكون جزءاً من منشأة تخصيب  من ذلك أنَّ تلك الدول ستفضِّ

مشتركة لأنها لن تقدم لها فوائد اقتصادية فحسب، بل ستقدم أيضاً 
فوائد سياسية وأمنية، وهو ما تتطرق إليه الفقرة التالية.

الفوائد السياسية وغير الاقتصادية الأخرى
بالإضافة إلى المزايا الاقتصادية للتخصيب متعدد الجنسيات بالمقارنة 

مع التخصيب على المستوى الوطني، إن المبرر الرئيسي لإقامة ترتيب 
متعدد الجنسيات هو الضمانات الإضافية بأن يبقى برنامج إيران النووي 

سلمياً. ويجب اعتبار القبول السياسي بهذه المنشأة بشكل رئيسي 
إجراءً لبناء الثقة. فبغض النظر عما إذا كانت بعض القوى الإقليمية 

تشعر بالحاجة إلى مصدر آمن إضافي للوقود من منشأة متعددة 
الجنسيات لبرامج الطاقة النووية لديها، سيحتاج العديد من الأطراف 

– بما فيهم أعضاء مجموعة الخمسة زائد واحد1 - إلى ضمانات إضافية 
حول نوايا إيران تتخطى ما هو وارد في خطة العمل الشاملة المشتركة.

وفي حال توسعت إيران في قدراتها على التخصيب من أجل تزويد 
مفاعل بوشهر1 بالوقود، فإنها ستحتاج إلى قدرة تخصيب تبلغ على 

الأقل SWU 100,000. مما يعني أنَّ إيران لن تستغرق أكثر من أسبوع واحد 
لتنتج ما يكفي من اليورانيوم عالي التخصيب لصنع قنبلة نووية2. 

وإذا أرادت إيران توسيع قدرتها على التخصيب لتزويد مفاعل بوشهر1 
بالوقود، فعليها أن تسعى للحصول على اتفاق جديد يوفر ضمانات 

إضافية لاستخدام الأمن. ويتوجب على إيران الأخذ بعين الاعتبار بأن 
مثل هذا التوسع أحادي الجانب سيدفع بالقوى الإقليمية الأخرى إلى 
البدء ببرامج وطنية للتخصيب خاصة بها، وسيتسبب بأزمة جديدة 

مع المجتمع الدولي.

إن إقامة منشــأة تخصيب مشــتركة ستحسن من مستوى الشفافية 
لأن ذلك ســيتطلب وجود فريق عمل متعدد الجنســيات في نطنز ، 

مما ســيوفر ضمانات بعدم وجود ترتيبات ســرية يمكن لها أن تسرع 
من عملية صنع قنبلة. ســتقوم إجراءات الشــفافية هذه بترسيخ 

الثقة بين إيران ودول الجوار والمجتمع الدولي. كما يمكن أن تســاهم 
لاحقاً في التخفيف من حدة حالة التأهب الســائدة حالياً في إيران 
ودول الجوار، ومن الجائز أن تؤدي إلى تخفيض الإنفاق العســكري 

. ومــع ذلك، ينبغي التدقيق فــي بعض التحديات التقنية، مثل 
الإجراءات الوقائية على ســبيل المثال، والتي تتناول قضية انتشــار 

التقنيات والمعلومات الحساسة.  

1  أعضاء مجلس الأمن الدائمون الخمسة بالإضافة إلى ألمانيا.
2 هذا في حال استخدمت اليورانيوم المخصب بنسبة 3.5% كمادة خام.

“يجب النظر إلى القبول 
السياسي بهذه 

المنشأة في المنطقة 
بشكل رئيسي على أنه 

إجراء لبناء الثقة.”



الخلاصة والتوصيات
يبين موجز السياســات هذا بأنــه قد يكون لفكرة تحويل برنامج 

تخصيــب اليورانيوم الإيراني إلى برنامج متعدد الجنســيات فوائد 
اقتصادية وأمنية هامة. فبالنســبة إلى الانقســام السياسي في 

الشــرق الأوسط، يمكن لمنشــأة التخصيب المشتركة هذه أن تحسن 
من مســتوى الشــفافية وتعزز التعاون بين إيران والدول المجاورة 

لها. ولكن، ومن أجل الوصول إلى هذا المســتوى العالي من التعاون 
التقنــي في المنطقة، لا بد من التزام الدول المشــاركة بتقليل 

التوترات على نحو واســع وامتلاك إرادة سياســية صلبة لتجاوز أي 
اختلافات جدية قد تظهر.

بالإضافة إلى ذلك، يجب تقييم التحديات المرتبطة بالقدرة التنافسية 
المحتملة للمنشأة متعددة الجنسيات ضمن سوق التخصيب العالمي، 
بحيث تؤخذ بعين الاعتبار مصالح المساهمين المحتملين مثل روسيا، 

والتي لديها حالياً عقود توريد مع عدة دول في الشرق الأوسط. 

يقدم تجميد برنامج إيران النووي لمدة 10- 15 ســنة، كما هو متفق 
عليه في خطة العمل الشــاملة المشــتركة، هامشاً زمنياً جيداً 

لمحاولة تحســين العلاقات بين دول المنطقة. ولكن، قد يكون 
التوصل إلى تفاهم سياســي مشــترك أصعب من مجرد توفير حوافز 

اقتصادية من جراء التخصيب متعدد الجنســيات في الشــرق الأوسط. 
يمكــن الوصول إلى هذا الفهــم عندما تبدأ الدول بالنظر إلى هذا 

المشــروع على أنه وســيلة تضمن سلمية خطط إيران لتخصيب 
اليورانيوم بشــكل يفوق ما ورد في خطة العمل الشــاملة المشتركة. 

معهد عصام فارس للسياسات العامّة والشؤون الدوليّة في 
الجامعة الأميركيّة في بيروت

فــي  الدوليّــة،  والشــؤون  العامّــة  للسياســات  فــارس  عصــام  معهــد  يســعى 
الجامعــة الأميركيّة في بيروت، إلى تيســير الحوار وإثــراء التفاعل بين الجامعيين 
المتخصصيــن والباحثيــن وبيــن واضعي السياســات وصانعي القــرار في العالم 
العربــي بصفــة خاصة. ويعمل على إشــراك أهل المعرفة والخبــرة في المنظمات 
الدوليــة والهيئات غير الحكومية وســائر الفاعلين في الحيــاة العامة. كما يهتم، 
من خلال الدراســات والأنشــطة، بتعزيــز النقاش المفتوح حــول جملة من القضايا 
العامــة والعلاقــات الدوليــة وبصياغــة الاقتراحــات والتوصيــات المناســبة لرســم 

السياسات أو إصلاحها.
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برنامج سياسة الطاقة والأمن 

تــم إطــاق برنامــج سياســة الطاقة والأمــن في معهد عصــام فارس للسياســات 
العــام 2016 كمنصــة شــرق أوســطية متعــددة  العامــة والشــؤون الدوليــة فــي 
الاختصاصــات مــن أجل معاينة سياســات الطاقــة والأمن وتقديــم المعلومات لها 
والتأثير عليها وذلك على الصعيدين الإقليمي والعالمي. يقوم البرنامج بالرصد 
الدقيق للتحديات التي تواجه الانتقال نحو مصادر الطاقة البديلة والفرص المتاحة 
في هذا المضمار، مع التركيز على الطاقة النووية والشرق الأوسط. وتم تأسيس 
البرنامــج بفضل هبة أولية مقدمة من مؤسســة جــون وكاثرين ماك آرثر من أجل 
دراســة آفــاق الطاقــة النوويــة في الشــرق الأوســط وقدرتهــا على تعزيــز التعاون 
الإقليمي كوسيلة للتعامل مع المخاوف الأمنية المرتبطة بانتشار الطاقة النووية.


